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  قصة لوط عليه السلام
بن  )١(هو ابن هاران ، ملوط عليه السلام ابن أخي إبراهيم عليه السلا

فإبراهيم وهاران  تارخ، وقد مات أبوه هاران في حياة إبيه تارخ ببابل
  خوةإوناحور 

وكان من أمر لوط أنه شخص من أرض بابل مع عمه إبراهيم خليـل  
فلـوط   ).العنكبوت(} ) ٢٦(فَـئَامن لَه لُوطٌ { الرحمن، مؤمناً به ،

مـن  ) ٢(ه على دينه ، فخرجوا أول من صدق إبراهيم، وكان متبعاً ل
أرض الكلدانيين إلى أرض الكنعانيين مهاجرين إلى الشام ، إبـراهيم  

                                 
أحدهما هاران أخوه أبو لوط وقد مات في ، لإبراهيم عليه السلام من أقربائه اثنان كل منهما اسمه هاران ١

والثاني هو هاران أبو كلاً من سارة زوجة إبراهيم وأختها ملكاً زوجـة  ، حياة آزار في بابل التي ولد ا 
ناحور أخو إبراهيم وهاران هذا هو عم إبراهيم أخو أبيه آزر الذي بنى مدينة حران التي تنسـب إليـه   

 وكان ملك على حران
لما هرب إبراهيم من كوثى ، وخرج من النار ولسانه يومئذ سرياني ، فلما عـبر  : عن ابن عباس ، قال  ٢

: بر الفرات ، وبعث نمرود في أثره ، وقـال  عبراني ، أي حيث ع: الفرات من حران غير االله لسانه فقيل 
لا تدعوا أحداً يتكلم بالسريانية إلا جئتموني به ، فلقوا إبراهيم عليه السلام فتكلم بالعبرانية ، فتركوه ولم 

  يعرفوا لغته
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ولوط ومعهما سارة زوجة إبراهيم وكان أبو إبراهيم ممن خرج مـع  
إبراهيم ولوط من بابل وكان مخالفاً لإبراهيم في دينه مقيماً على كفره 

حران عباد الكواكـب   حتى صاروا إلى حران ، ولما ناظر إبراهيم أهل
ترك لوط حران مع عمـه  ، ووجدهم لا يحيدون عن كفرهم وشركهم

وا حران وأهلها وفيهم آزر مقيمـاً  هجرو)  ٣(إبراهيم وسارة وناحور 
وكانت  على كفره حتى مات على كفره وعمره مائتا سنة وخمس سنين

، بل من الولد أحد براهيمعاقراً لا يولد لها، ولم يكن لإ ة إبراهيمامرأ
إلى بلد يـتمكن  م  هاجرهو الذي  كان إبراهيمو معه ابن أخيه لوط

                                 
ناحور أخو إبراهيم عليه السلام الذي هاجر مع إبراهيم عليه السلام من بابل إلى حران ، ثم إلى الأرض  ٣
قدسة ، فكان معه هنالك ، وكانت زوجته ملكا بنت هاران أخت سارة زوج إبراهيم عليـه السـلام   الم

وكان لناحور من ملكا ثمانية من الولد عوص وبوص وقمويل وهو أبـو الأرمـن ، وكـاس عـاش في     
وكان له من سرية . الكلدانيون الذين كان منهم بختنصر وملوك بابل ، وحذر وبلداس وبلداف ويثويل 

هؤلاء ولد ناحور أخي إبراهيم وهم اثنا . اسمها أدوما أربعة من الولد وهم طالج وكاحم وتاخش وماعخا 
عشر ولدا ، وهؤلاء كلهم بادوا وانقرضوا ، ولم يبق منهم إلا الأرمن من قمويل بن ناحورا أخي إبراهيم 

تويل ، و بتويل أبو لابان و أبو عليه السلام ابن آزر ومواطنهم في أرمينية شرقي القسطنطينية و هو أبو ب
  .ربقا امرأة إسحاق بن إبراهيم أم يعقوب ، ولابان أبو ليا و راحيل زوجتي يعقوب 
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فهو  م فلسطينقدم ف.فيها من عبادة ربه عز وجل، ودعوة الخلق إليه
إني جاعل هذه الأرض «: أوحى االله إليهأول من هاجر من أرض كفر و

فابتنى إبراهيم مذبحاً الله شكراً على هذه النعمـة،  » لخلفك من بعدك
إلى التيمن يعـني   م قبته شرقي بيت المقدس ثم انطلق مرتحلاً وضرب

عندما  قحط وشدة وغلاء ت أرضكانوأرض بيت المقدس وما والاها 
ثم أتى م الأردن فأقام ا زماناً ، ثم  ،)٤(أصاب بلاد الكنعانيين مجاعة 

وحدث ما كان من أمر ملك مصـر مـع    إلى مصر م إبراهيم ارتحل
ة الذي أهدى هاجر إلى سارة لتخـدمها ثم عـاد ـم    إبراهيم وسار

                                 
لو أتيـت خلتـك   : قيل احتاج إبراهيم عليه السلام وقد كان له صديق يأتيه ويعطيه فقالت له سارة ٤

يب منه ، واستحيا إبراهيم أن يرجع إلى أهله فركب حماراً له ثم أتاه ، فلما أتاه تغ! فأصبت لنا منه طعاماً 
خائباً ، فمر على بطحاء ، فملأ منها خرجه ، ثم أرسل الحمار إلى أهله ، فأقبل الحمار وعليه حنطة جيدة 

ألا : ، ونام إبراهيم عليه السلام فاستيقظ ، وجاء إلى أهله ، فوجد سارة قد جعلت له طعاماً ، فقالـت  
صدقت : نعم من الحنطة التي جئت ا من عند خليلك ، فقال : يء ؟ فقالت وهل من ش: تأكل ؟ فقال 

من عند خليلي جئت ا ، فزرعها فنبتت له ، وزكا زرعه وهلكت زروع الناس ، فكان أصل ماله منها ، 
لا إله إلا االله فليدخل فليأخذ ، فمنهم من قال فأخـذ ،  : من قال : فكان الناس يأتونه فيسألونه فيقول 

  " فمنهم من آمن به و منهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيراً : " نهم من أبي فرجع ، وذلك قوله تعالى وم
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من الخليل عليه السلام من بلاد مصر إلى أرض التيمن، ومعه إبراهيم 
أنعام وعبيد ومال جزيل، وصـحبتهم هـاجر القبطيـة    هذه البلاد 

  فترل السبع من أرض فلسطين وهي برية الشام  .المصرية
في المسكن والمرعـى ،  ولكثرة مال إبراهيم ومواشيه احتاج إلى السعة 

وكان مسكنه مابين قرية مدين والحجاز إلى الأرض الشأم ، وكان ابن 
أخيه لوط نازلا معه ، فقاسم ماله لوطاً ، فأعطى لوطاً شطره، ولكثرة 
المواشي وتوابعها لإبراهيم ولوط ولضيق المرعي خيره إبراهيم مسكناً 

، فاختار لوط ناحية  يسكنه ومترلا يترله غير المترل الذي هو به نازل
وهي المؤتفكة من ناحية فلسطين وهي من السبع ، الأردن فصار إليها

نزح لوطاً عليه السلام بما له من الأموال الجزيلـة  و، مسيرة يوم وليلة
أرض الغور، المعروف المؤتفكة وهي  الأردن بأمر الخليل له في ذلك إلى

نة سدوم وهي أم ؛ فترل بمديوكانت خمس قرى منها سدوم  بغور زغر
فلما أقام ، وكان أهلها أشرار كفاراً فجارا. تلك البلاد في ذلك الزمان

  . ا بعثه االله وأرسله إلى أهل سدوم فأمر قومه من سدوم 
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وخرج لوط مع عساكر كنعان وفلسطين للقاء ملوك الشـرق حـين   
زحفوا إلى أرض الشام ، وكانوا أربعة ملوك ملك الأهواز مـن بـني   

سام واسمه كرزلا عامر ، وملك بابل واسمه شـنعا، وملـك    غليم بن
وكان ملوك كنعان . الأستار واسمه أريوح ، وملك كوتم واسمه تزعال 

الذين خرجوا إليهم خمسة على عدد القرى الخمسة ، وذلك أن ملك 
الأهواز كان استعبدهم اثنتي عشرة سنة ، ثم عصوا فزحـف إلـيهم   

 )٥( ه ، فأصابوا من أهل جبال يسعين واستجاش بالملوك المذكورين مع
التي في البرية وكان ا يومئذ الجويون من شعوب كنعان  )٦( إلى فاران

وخرج ملك سدوم وأصحابه لمدافعتهم فازم هـو والملـوك   . أيضاً 
الذين معه من أهل سدوم ، وسباهم ملك الأهواز ومن معه من الملوك 

                                 
، وهي جبال الشراة بين تبوك وفلسطين وتعرف اليوم ببلاد كرك والشوبك ، وكان من شعوم هناك  ٥

ومن . ة شعوب بنو لوطان وبنو شوبال وبنو صمقون وبنو عنا وبنو ديشوق وبنو يصد وبنو ديسان سبع
بني ديشون الأشبان سكن عيصو بن يعقوب عليه السلام بينهم بتلك البلاد، وتزوج منهم من بنات عنا 

  بن يسعين من جوى 
  هي أرض الحجاز ٦
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وبلغ الخبر إبراهيم عليـه  . ته، وأسروا لوطا وسبوا أهله وغنموا ماشي
السلام فاتبعهم في ولده ومواليه نحوا من ثلثمائة وثمانية عشر ، ولحقهم 
بظاهر دمشق فدهمهم ، فانفضوا وخلص لوطا في تلك الوقعة ، وجاء 

  .بأهله ومواشيه وتلقاهم ملك سدوم واستعظم فعلتهم 
ض أم تلك المحلـة ولهـا أر   تكان مدينة سدوم من أرض غور زغرو

ولها أهل من أفجر الناس وأكفـرهم  . ومعتملات وقرى مضافة إليها
وأسوأهم طوية، وأردأهم سريرة وسيرة، ابتدعوا فاحشة لم يسـبقهم  
إليها أحد من بني آدم، وهي إتيان الذكران من العالمين، وترك ما خلق 

وكانوا يعترضون الراكب فيأخذونه . االله من النسوان لعباده الصالحين
وكانوا يجلسون بطريق المسافر إذا مر م قطعوا به وعملـوا   فيركبونه

ويأتون في ناديهم وهو مجتمعهم ، )٧( به ذلك العمل الخبيث وهو اللواطة
ومحل حديثهم وسمرهم المنكر من الأقوال والأفعال علـى اخـتلاف   

                                 
كانوا مع وكانوا يؤذون أهل الطريق فكانوا يجلسون بالطريق فيحذفون أبناء السبيل ويسخرون منهم و ٧

  لرفيقذلك يقطعون الطريق، ويخونون ا
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حتى قيل إم كانوا يتضارطون في مجالسهم، ولا يستحون من . أصنافه
 وقع منهم الفعلة العظيمة في المحافل ولا يسـتنكفون،  مجالسيهم، وربما

فيجامع بعضهم بعضاً في اـالس   فكانوا يجامعون الرجال في مجالسهم
وكـانوا في ذلـك   . ولا يرعوون لوعظ واعظ، ولا نصيحة من عاقل

وغيره كالأنعام بل أضل سبيلاً، ولم يقلعوا عما كانوا عليه في الحاضر، 
من الماضي، ولا راموا في المستقبل تحويلاً، ولا ولا ندموا على ما سلف 

  .يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون
فدعاهم لوط إلى عبادة االله تعالى وحده لا شريك له، وـاهم عـن   
تعاطي هذه المحرمات والفواحش المنكرات، والأفاعيل المسـتقبحات  

  وكفرام فتمادوا على ضلالهم وطغيام، واستمروا على فجورهم
فكان لوط عليه السلام ينهاهم بأمر االله إياه عن الأمور التي كرهها االله 
تعالى لهم من قطع السبيل وركوب الفـواحش وإتيـان الـذكور في    
الأدبار، ويتوعدهم على إصرارهم على ما كانوا عليه مقيمين من ذلك 
 وتركهم التوبة منه بالعذاب الأليم فلا يزجرهم عن ذلك وعيـده ولا 
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لم يستجيبوا له ولم يؤمنوا به حتى ولا يزيدهم وعظه إلا تمادياً وعتواً و
بل استمروا على حالهم، ولم . رجل واحد منهم، ولم يتركوا ما عنه وا

. يرتدعوا عن غيهم وضلالهم، وهموا باخراج رسولهم من بين ظهرانيهم
واستضعفوه وسخروا منه وما كان حاصل جوام عـن خطـام إذ   

أَخرِجواْ ءالَ لُوط من قَريتكُم إِنهـم  {: لا يعقلون إلا أن قالوا كانوا
فجعلوا غاية المـدح ذمـاً يقتضـي    ) ٥٦: النمل(} أُناس يتطَهرونَ 

  .وما حملهم على مقالتهم هذه إلا العناد واللجاج الإخراج
وما كان هذا جوام إلا لما اهم عن الطامة العظمـى، والفاحشـة   

  لكبرى، التي لم يسبقهم إليها أحد من أهل الدنياا
ٰـدقين ٱإِن كُنت مـن   للَّهٱبِعذَابِ  ئْتناٱ{: وقالوا له فيما قالوا }  لصـ

فطلبوا منه وقوع ما حذرهم عنه مـن العـذاب   ) ٢٩: العنكبوت(
  .الأليم، وحلول البأس العظيم

عـالمين وإلـه   ذلك دعا عليهم نبيهم الكريم، فسأل مـن رب ال  فعند
  .المرسلين أن ينصره على القوم المفسدين
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االله لغيرته، وغضب لغضبته؛ واستجاب لدعوتـه، وأجابـه إلى    فغار
طلبته، وبعث رسله الكرام، وملائكته العظام، فمروا علـى الخليـل   

لا يخدم هؤلاء : فلما نزلوا على إبراهيم ورآهم سر م وقال إبراهيم 
  القوم أحد إلا أنا بيدي 

 } نِيذلٍ حجآء بِعا لَبِثَ أَن ج٦٩(فَم ( هلُ إِلَيصلاَ ت مهيدأَى أَيا رفَلَم
أُرسلْنا إِلَىٰ قَومِ لُـوط   نانكرهم وأَوجس منهم خيفَةً قَالُواْ لاَ تخف إِ

)٧٠ (ٱوهأَترـ م  حا بِإِسٰـه نرشفَب كَتحةٌ فَضمآء  قَآئرـن ومو ٰـق
 قُوبعي ٰـق حـى  ) ٧١(إِسلعٰـذَا ب هو وزجاْ عأَنو دا ءأَللَتييٰو قَالَت

 جِيبء عىٰـذَا لَش ا إِنَّ هخيـرِ    لُواْقَا) ٧٢(شأَم ـنم بِينجعٱأَت للَّـه 
 تمحٱرلَ  للَّهأَه كُملَيع هٰـت } ) ٧٣(نه حميد مجِيـد  إِ لْبيتٱوبركَ

  ).٧٣ـــ  ٦٩: هود(
بما جاءوا له من الأمر الجسـيم والخطـب    ت الملائكة إبراهيموأخبر
 ـ) ٣١( لْمرسـلُونَ ٱفَما خطْبكُم أَيها {  لما قال لهم العميم إِنـآ   الُواْقَ

 ينرِمجمٍ مآ إِلَىٰ قَولْنس٣٢(أُر (هِملَيلَ عسرنينٍ  لن طةً مارجح)٣٣ (
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 ينرِفسلْمل كبر ندةً عموس٣٤ــــ   ٣١: الذاريات(} ) ٣٤(م (
أَهـلِ   كُـو قَالُواْ إِنا مهل لْبشرىٰٱولَما جآءت رسلُنآ إِبرٰهيم بِ{: وقال

 هٰـذ ٱهةيلْقَر  ينمٰـل إِنَّ فيها لُوطاً قَالُواْ  قَالَ) ٣١(إِنَّ أَهلَها كَانواْ ظَ
ٰـبِرِين ٱكَانت مـن   مرأَتهٱنحن أَعلَم بِمن فيها لَننجينه وأَهلَه إِلاَّ   لْغـ

  ).العنكبوت(} ) ٣٢(
} يمرٰهإِب نع با ذَهٱفَلَمعولر  هآءتجىٰٱورشلْب  مِ لُوطى قَوا فلُنٰـد جي
وذلك أنه كان يرجـو أن يجيبـوا أو ينيبـوا    ). ٧٤: هود(} ) ٧٤(

إِنَّ إِبرٰهيم لَحلـيم أَواه  {: ويسلموا ويقلعوا ويرجعوا، لهذا قال تعالى
ٰـذَآ إِنه قَد جآء أَمر ربك وإِنهـم  ) ٧٥( بمنِي ه نع رِضأَع يمرٰهيإِب

وددرم رغَي ذَابع يهِمأي ) ٧٦ــــ   ٧٥: هـود (} ) ٧٦( آت
أعرض عن هذا وتكلم في غيره؛ فإنه قد حتم أمرهم، ووجب عذام 

أي قد أمر به مـن لا  } إِنه قَد جآء أَمر ربك {وتدميرهم وهلاكهم، 
وإِنهم آتيهِم عذَاب غَير {. ولا يرد بأسه، ولا معقب لحكمه. يرد أمره
 وددرم{.  
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ألكون قرية فيها ثلاثمائة مؤمن : يم عليه السلام جعل يقولأن إبراه
: فأربعون مؤمناً؟ قـالوا : قال. لا: فمائتا مؤمن؟ قالوا: لا، قال: قالوا

كـان   نأفرأيتم إ: إلى أن قال. لا: فأربعة عشر مؤمناً؟ قالوا: قال. لا
حن أَعلَم بِمن قَالَ إِنَّ فيها لُوطاً قَالُواْ ن{. لا: فيها مؤمن واحد؟ قالوا

  )٨(.الآية) ٣٢: العنكبوت(} فيها 
لما فصلت الملائكة من عند إبراهيم وهم جبريل وميكائيل وإسـرافيل  

نحو قرية لوط حتى أتوا أرض سدوم، في صور شبان حسـان،   واخرج
نصـف  وكان ذلك في ، اختباراً من االله تعالى لقوم لوط للحجة عليهم

: ابنتـان  لوطستقي من الماء لأهلها، وكان للقوا ابنة لوط توالنهار، 
يا جارية، هل من : فقالوا لها. »زغرتا«والصغرى » ريثا«اسم الكبرى 

نعم مكانكم لا تدخلوا حتى آتيكم فرقت علـيهم  : مترل؟ فقالت لهم
يا أبتاه، أرادك فتيان على باب المدينـة،  : من قومها فأتت أباها فقالت

                                 
لا أهلكهـم وفـيهم خمسـون    «: يا رب ألكهم وفيهم خمسون رجلاً صالحاً؟ فقال االله: إبراهيم قال ٨

  .»لا أهلكهم وفيهم عشرة صالحون«: ثم تنازل عشرة فقال االله. »صالحاً
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منـهم، ليأخـذهم قومـك    ما رأيت وجوه قوم قط هـي أحسـن   
خـل عنـا   : وقد كان قومه وه أن يضيف رجلاً فقال. فيفضحوهم

  .فلنضف الرجال
وذلك عند غروب الشمس، فخشي إن لم يضفهم أن يضيفهم غـيره  

جاءوا مشاةً في  ،). ٧٧: هود(} ولَما جآءت رسلُنا لُوطاً{، من قومه
 .كن المحيد عنـه لا يم ارأى مفقد  حسبهم بشراًصورة رجال شباب ف

سىء بِهِم وضاق بِهِم {أم وردوا عليه وهو في أرض له يعمل فيها، و 
 يبصع موٰـذَا ي قَالَ ها وعفتضـيفوا فاسـتحيا   ، شديد بلاؤه} ذَر

منهم، وانطلق أمامهم، وجعل يعرض لهم في الكلام لعلهم ينصـرفون  
واالله يا هؤلاء ما أعلـم   عن هذه القرية، ويترلون في غيرها، فقال لهم
ثم مشى قليلاً، ثم أعـاد  . على وجه الأرض أهل بلد أخبث من هؤلاء

وكانوا قـد أمـروا أن لا   : ذلك عليهم حتى كرره أربع مرات، قال
  .يهلكوهم حتى يشهد عليهم نبيهم بذلك
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فجاء م فلم يعلم أحد إلا أهل البيت، فخرجت امرأتـه فـأخبرت   
ا قوم ما رأيت أحسن وجوهـاً منـهم ولا   قد نزل بن: قومها؛ فقالت
وجآء أَهلُ {. إن في بيت لوط رجالاً ما رأيت مثلهم قط، أطيب رائحة

  فجاءه قومه يهرعون إليه }) ٦٧(يستبشرونَ  لْمدينةٱ
أي هذا مـع مـا   ) ٧٨: هود(}  لسيئَاتٱومن قَبلُ كَانواْ يعملُونَ {

قَالَ إِنَّ هــؤلآء  {. مة الكبيرة الكثيرة، سلف لهم من الذنوب العظي
 ونحفْضى فَلاَ تفي٧١ـــ  ٦٧: الحجر(} ) ٦٨(ض.(  

يرشـدهم  ) ٧٨: هود(} يٰقَومِ هـؤلآء بناتى هن أَطْهر لَكُم { قَالَ و
 لوالـد، إلى غشيان نسائهم وهن بناته شرعاً؛ لأن النبي للأمة بمترلـة ا 

ٰـلَمينٱمن  لذُّكْرانَٱ أَتأْتونَ{وقال  ١٦٥( لْع ( لَقا خونَ مذَرتو لَكُـم 
 ١٦٥: الشـعراء (} ) ١٦٦(ربكُم من أَزوٰجِكُم بلْ أَنتم قَوم عادونَ 

فَاتقُواْ اللَّه ولاَ تخزون فى ضيفى أَلَيس منكُم رجلٌ { ).١٦٦ـــ 
 يدش٧٨: هود(} ر (   ،ى لهم عن تعاطي ما لا يليق مـن الفاحشـة
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وشهادة عليهم بأنه ليس فيهم رجل له مسكة ولا فيه خير، بل الجميع 
  .سفهاء، فجرة أقوياء، كفرة أغبياء

وكان هذا من جملة ما أراد الملائكة أن يسمعوه منه من قبل أن يسألوه 
هم فيمـا  فقال قومه، عليهم لعنة االله الحميد ايد، مجيبين لنبـي  .عنه

لَقَد علمت ما لَنا فى بناتك مـن حـق   {: أمرهم به من الأمر السديد
رِيدا نم لَمعلَت كإِنيقولون عليهم لعـائن االله لقـد   ). ٧٩: هود(} و

علمت يا لوط أنه لا أرب لنا في نسائنا، وإنك لتعلم مرادنا وغرضـنا  
  ).من غير النساء(

 يخافوا سطوة العظيم، ولمرسولهم الكريم، لواجهوا ذا الكلام القبيح 
بِكُم قُـوةً أَو   يلَو أَنَّ ل{: ذي العذاب الأليم، ولهذا قال عليه السلام

 يددكْنٍ شم قوة، أو له ). ٨٠: هود(} آوِى إِلَىٰ ر ود أن لو كان له
حقونه من العـذاب  منعة وعشيرة ينصرونه عليهم، ليحل م ما يست

  .على هذا الخطاب
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ٰـلَمينٱقَالُواْ أَولَم ننهك عنِ {  وه أن يضيف أحـد  })٧٠( لْع فقد
{ ). ٦٧: الحجر( لأم يقصدون الغرباء يريدون منهم فعل الفاحشة 

 ينلٰـع ٰـؤلآء بناتى إِن كُنتم فَ ٧١ـ   ٦٧: الحجر(} ) ٧١(قَالَ ه .(
 .نسائهم، وحذرهم الاستمرار على طريقتهم وسيآم فأمرهم بقربان

بل كلما اهم يبـالغون   وهم في ذلك لا ينتهون ولا يرعوون،  
في تحصيل هؤلاء الضيفان ويحرصون، ولم يعلموا ما حم به القدر ممـا  

ولَقَد أَنـذَرهم  {.هم إليه صائرون ليلتهم وصبيحة ليلتهم إليه منقلبون
ارما فَتنتطْشاْ بِبذُرِٱو٣٦( لن ( هفين ضع وهداور لَقَدو {)٣٦: القمر 

  ).٣٨ـــ 
أن نبي االله لوطاً عليه السلام جعل يمانع قومه الـدخول ويـدافعهم   
والباب مغلق، وهم يرومون فتحه وولوجه، وهو يعظهم وينهاهم من 
 وراء الباب، وكل ما لهم في إلحاح وانحاح، فلما ضاق الأمر وعسـر 

} إِلَىٰ ركْـنٍ شـديد    ىلَو أَنَّ لى بِكُم قُوةً أَو آوِ{الحال قال ما قال 
يٰلُوطُ إِنا رسلُ {: الملائكة قالتف،  لأحللت بكم النكال) ٨٠: هود(
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 كلُواْ إِلَيصلَن ي كبواسـتأذن جبرائيـل ربـه في    ). ٨١: هود(} ر
السـلام ، فضـرب   خرج عليهم جبريـل عليـه   عقوبتهم فأذن له ف

وجوههم خفقة بطرف جناحه فطمست أعينهم، حتى قيل إا غـارت  
يدوس بعضهم بعضاً بالكلية ولم يبق له محل ولا عين ولا أثر، فرجعوا 

فإن في بيت لوط أسـحر قـوم في   ! النجاء النجاء : عمياناً يقولون 
الرحمٰن،  رسوليتحسسون مع الحيطان، ويتوعدون ورجعوا ، الأرض
ولَقَد راودوه عـن ضـيفه   { ن إذا كان الغد كان لنا وله شأنويقولو

ــــ   ٣٧: القمر(} ) ٣٧(فَطَمسنآ أَعينهم فَذُوقُواْ عذَابِى ونذُرِ 
٣٨ .(  

تقدمت الملائكة إلى لوط عليه السلام، آمرين له بأن يسـري هـو   و
}  مرأَتكٱنكُم أَحد إِلاَّ ولاَ يلْتفت م{ وقالوا له . وأهله من آخر الليل

 هـا وامـرأة لـوط اسم  . أي فإا ستلتفت فيصيبها ما أصام: هود(
  »والهة«
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لاك هؤلاء البغاة العتاة، الملعونين النظراء والأشباه الـذين   وهبشرو
أهلكوهم السـاعة ،  : قال لوط  جعلهم االله سلفا لكل خائب مريب

} بِقَرِيبٍ  لصبحٱأَلَيس  لصبحٱموعدهم  إِنَّ{ فقالوا لم نؤمر إلا بالصبح
خرج لوط عليه السلام بأهله، وهم ابنتاه، لم يتبعه  فلما ).٨١: هود(

خلصوا مـن بلادهـم    فلما. امرأته خرجت معهومنهم رجل واحد، 
أمروه أن يصعد إلى رأس الجبـل الـذي هنـاك     قد الملائكةوكانت 

اذهب : إلى قرية قريبة منهم، فقالوا فاستبعده، وسأل منهم أن يذهب
ذهب ف. فإنا ننتظرك حتى تصير إليها وتستقر فيها، ثم نحل م العذاب

ولَقَـد   { .إلى قرية غور زغر، فلما أشرقت الشمس نزل م العذاب
  ٣٧: القمر(} ) ٣٨(صبحهم بكْرةً عذَاب مستقرٌّ 

أس الشديد مـا لا يمكـن أن   جاءهم من أمر االله ما لا يرد، ومن الب
ٰـليها سافلَها {.يصد ا علْنعا جنرآء أَما ج٨٣هود(} فَلَم.(  

اقتلعهن جبريل بطرف جناحه من قرارهن وكن سبع مدن بمن فـيهن  
من الأمم، كانوا أربعة آلاف نسمة، وما معهم من الحيوانات، ومـا  
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فرفع الجميع حتى . تيتبع تلك المدن من الأراضي والأماكن والمعتملا
أصوات ديكتـهم ونبـاح    الملائكةبلغ ن عنان السماء، حتى سمعت 

  كلام، ثم قلبها عليهم، فجعل عاليها سافلها
عند  )١١(مسومةً{. )١٠}منضود {)٩}وأَمطَرنا علَيها حجارةً من سجيلٍ {

 ينرِفسلْمل كبطَـراً   {) ٣٤: الذاريات(} ) ٣٤(رهِم ملَـيا عنطَرأَمو
 طَرآء مٱفَس نـذَرِين١٧٣: الشـعراء ) (٥٨: النمـل (} ) ٥٨( لْم (

}كَةَٱوفتؤىٰ  لْموىٰ ) ٥٣(أَها غَشا مٰـه ش٥٤(فَغ (  ـكبآلآء ر فَبِأَى
يعني قلبها فـأهوى ـا   ) ٥٥ـــ  ٥٣: النجم(} ) ٥٥(تتمارىٰ 

ها، وغشاها بمطر من حجارة من سجيل، متتابعة، منكسة عاليها سافل
مسومة مرقومة على كل حجر اسم صاحبه الذي سقط عليـه، مـن   

 ينالحاضرين منهم في بلدهم، والغائبين عنها من المسـافرين والنـازح  
  .والشاذين منها

                                 
  .السجيل هو الشديد الصلب القوي٩

  أي يتبع بعضها بعضاً في نزولها عليهم من السماء ١٠
  على كل حجر اسم صاحبه الذي يهبط عليه فيدمغه أي معلمة مكتوب ١١
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خرجت مع زوجها وبنتيها، ولكنها لما سمعت الصيحة  )١٢( امرأة لوطو
 قومها وخالفت أمر را قـديماً وحـديثاً،   وسقوط البلدة، التفتت إلى

واقوماه فسقط عليها حجر فدمغها وألحقها بقومها؛ إذ كانت : وقالت
  . لوط من الضيفان دعلى دينهم، وكانت عيناً لهم على من يكون عن

} مهذَتةُٱفَأَخحيلص  ينرِقشـا  ) ٧٣(منطَرأَما ولَهافا سهيٰـل ا علْنعفَج
يلٍ عجن سةً مارجح هِم٧٤(لَي (   ينـمسوتلْمل ٰـت إِنَّ فى ذَلك لآيـ
} ) ٧٧(للْمـؤمنِين   ةًإِنَّ فى ذَلك لآي) ٧٦(وإِنها لَبِسبِيلٍ مقيمٍ ) ٧٥(
أي من نظر بعين الفراسة والتوسم فيهم، ) ٧٧ـــ  ٧٣: الحجر(

                                 
لُوط كَانتا تحت عبدينِ من عبادنـا   مرأَتٱنوحٍ و مرأَتٱمثَلاً لّلَّذين كَفَرواْ  للَّهٱضرب {: قال تعالى ١٢

 نا ممهنا عنِينغي ا فَلَمماهتاننِ فَخيحٰـل ٱصئاً للَّهييلَ  شقلاَٱوخٱ دارلن  عٱمينلأي ) ١٠: التحريم(}  لدخ
وليس المراد أما كانتا على فاحشة حاشا وكلا ولما فإن االله لا يقـدر  . خانتاهما في الدين فلم يتبعاهما فيه

 .ما بغت امرأة نبي قط: على نبي قط أن تبغي امرأته، كما قال ابن عباس وغيره من أئمة السلف والخلف
 .ومن قال خلاف هذا فقد أخطأ خطأ كبيراً
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، وكيف جعلها بعد ما كانت آهلـة  كيف غير االله تلك البلاد وأهلها
  )١٣( عامرة هالكة غامرة

} نا ميهن كَانَ فا منجرٱفَأَخنِينمؤ٣٥( لْم ( تيب را غَييها فندجا وفَم
 نٱمينملس٣٦( لْم ({  

أحسن اخـراج،   القرية وأهله إلا امرأته وأخرجهم منلوط فطهر االله 
   .خذهم االله أخذاً وبيلاًفي محلتهم فأقومه  وترك

ة منتنة لا ينتفع بمائها، ولا بما حولهـا  يروجعل االله مكان تلك البلاد بح
 ـف ،من الأراضي المتاخمة لفنائها، لرداءا ودناءا ة يرصيرها عليهم بح

منتنة ذات أمواج، لكنها عليهم في الحقيقة نار تأجج، وحر يتـوهج،  
البأس الذي لا يرد ما لم يكن في فأحل االله م من . وماؤها ملح أجاج

خلدهم وحسبام، وجعلهم مثلة في العالمين، وعبرة يتعظ ا الألبـاء  
فصارت عبرة ومثلة وعظة وآية علـى قـدرة االله تعـالى     من العالمين

                                 
إِنَّ فـى ذَلـك   {: ثم قرأ» اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور االله«: روى الترمذي وغيره مرفوعاً كما ١٣

 ينمسوتلْمل ٰـت ٧٥(لآي ({.  
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وعظمته، وعزته في انتقامه ممن خالف أمره، وكذب رسله، واتبع هواه 
ؤمنين في انجائه إياهم مـن  وعصى مولاه، ودليلاً على رحمته بعباده الم

وتركْنا فيهآ ءايـةً  {المهلكات، وإخراجه إياهم من الظلمات إلى النور
 )٣٧ـــ  ٣٥: الذاريات(} ) ٣٧( لاْليمٱ لْعذَابٱلّلَّذين يخافُونَ 

تركناها عبرة وعظة لمن خاف عذاب الآخرة، وخشـي الـرحمٰن    )١٤(
عن الهوى، فانزجر عن محارم االله بالغيب وخاف مقام ربه وى النفس 

  . وترك معاصيه، وخاف أن يشابه قوم لوط

                                 
س عن تركها عبرة وعظة لمن خاف عذاب الآخرة، وخشي الرحمٰن بالغيب وخاف مقام ربه وى النف ١٤

ومن تشبه بقوم فهو منهم، وإن لم . الهوى، فانزجر عن محارم االله وترك معاصيه، وخاف أن يشابه قوم لوط
فما قوم لوط منكم ببعيد فالعاقـل   لم تكونوا قوم لوط بعينهم فإنيكن من كل وجه فمن بعض الوجوه؛ 

ا أرشده إليه رسول االله من إتيان ما اللبيب الفاهم الخائف من ربه، يمتثل ما أمره االله به عز وجل، ويقبل م
: الوعيد، ويدخل في قوله تعالى هخلق له من الزوجات الحلال، وإياه أن يتبع كل شيطان مريد، فيحق علي

} نى ما همٱوينمٰـل أي لبطريق مهيع مسـلوك  } ) ٧٦(وإِنها لَبِسبِيلٍ مقيمٍ {،  )٨٣: هود(} بِبعيد  لظَّ
 -١٣٧: الصـافات (} ) ١٣٨(أَفَلاَ تعقلُونَ  لَّيلِٱوبِ) ١٣٧(إِنكُم لَّتمرونَ علَيهِم مصبِحين و{.إلى الآن
١٣٨(  
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فأهلك االله المؤتكفة ونجى لوطاً ولحق بأرض فلسطين، وزوج لوط ابنته 
من مدين بن إبراهيم عليهما السلام ، وجعل االله في نسلها البركـة ،  

 وأقام لوط بفلسطين مع عمـه  )١٥(فكان منه أهل مدين الأمة المعروفة 
إبراهيم صلوات االله عليهما إلى أن قبضه االله وابنة لوط الثانية أبنـها  
النبي أيوب عليه السلام بن مرص بن رازح بن عيصو بن إسحاق بن 

وكان للوط عليه السلام من الولد عمون وموآيي وجعل االله ، إبراهيم 
في نسلهما البركة ، حتى كانوا من أكثر قبائـل الشـام ، وكانـت    

  )١٦(رض البلقاء ومدائنها في بلد موآيي ومعان وما والاهما مساكنهم بأ
  

                                 
وكان لها من الولد خمسة عيفا وعيفين وخنوخ وأنيداغ وألزاعا فكان منهم مدين أمـة كـبيرة ذات    ١٥

، وكانت مواطنهم تجاور معان من أطراف  بطون وشعوب ، وكانوا من أكبر قبائل الشام وأكثرهم عددا
الشام مما يلي الحجاز قريبا من بحيرة قوم لوط وكان لهم تغلب بتلك الأرض ، فعتوا وبغوا وعبدوا الآلهة ، 

  وبعث االله فيهم شعيبا نبيا منهم. وكانوا يقطعون السبل ويبخسون في المكيال
ن باعورا بن رسيوم بن برسيم بـن مـوآيي ،   وكانت لهم مع بني إسرائيل حروب وكان منهم بلعام ب ١٦

وقصته مع ملك كنعان حين طلبه في الدعاء على بني إسرائيل أيام موسى صلوات االله عليه وأن دعـاءه  
 صرف إلى الكنعانيين
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